
“البشــــير” يهــــدد مصر بمجلــــس الأمــــن..
ياض! الضوء الأخضر يأتي من الر

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

محـاولات مسـتميتة مسـتمرة مـن النظـام السـوداني برئاسـة عمـر البشـير، ازدادت حـدتها في العـامين
الأخيريــن، للضغــط علــى النظــام المصري بكــل الطــرق لإعــادة فتــح ملــف حلايــب وشلاتين بــالجنوب

المصري، التي يدعي البشير ملكية بلاده لها.

ضوء أخضر سعودي

هــذه المحــاولات تجلــت في الفــترة الــتي تلــت إعلان المملكــة العربيــة الســعودية، نيتهــا شــن حــرب علــى
جماعة الحوثي باليمن، تحت عنوان “عاصفة الحزم”، واجتماع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد
السعودي، بالرئيس السوداني لإقناعه بالانضمام للتحالف الذي تزعمته المملكة، مقابل فك ارتباط
السودان بطهران، وهي العلاقة التي أزمت الموقف بين الرياض والخرطوم على مدى سنوات ثلاث،
أفضـت إلى وقـف المساعـدات الاقتصاديـة والـدعم الاسـتثماري التجـاري مـن قبـل المملكـة للسـودان ،

يها بين الدولتين. قبل أن يعيد هذا اللقاء المياه إلى مجار
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موقف الخرطوم لم يتوقف فقط على محاولة الاستفادة من عودة العلاقات مع الرياض اقتصاديا،
بل تجاوزه لبحث البشير عن دعم سياسي دبلوماسي سعودي لقضية حلايب وشلاتين، وهو الموقف
الذي تجسد في تصريحات الرئيس السوداني “البشير” في أوائل نوفمبر من العام  حول عزمه
اســتخدام كافــة الطــرق “الســلمية وغــير الســلمية”، لاســترداد مــا يســميه “حــق الســودان في حلايــب
والشلاتين”، مستتبعا تصريحه لإحدى الصحف السودانية بأن “الحل العسكري” غير مطروح، آملا

في دعم السعودية لإيجاد “حل سلمي”!!.

السيسي يلتقي البشير وفي الخلفية خريطة حدود البلدين

تصعيد سوداني

لم تتوقف تصريحات البشير عند هذه النقطة، بل حاول مرارا عبر العامين الماضين فتح الموضوع مع
ــة الــتي كــانت حازمــة في رفــض مجــرد التفكــير في الأمــر، لكــن بعــد أزمــة جــزيرتي تــيران القيــادة المصري
وصـنافير، وإصرار النظـام المصري علـى منحهمـا للمملكـة بمـوجب اتفـاق لترسـيم الحـدود، أثـار ضجـة
شعبية وقضائية كبيرة بالقاهرة، عادت أماني البشير للواجهة، لكن هذه المرة بتصريح “مستفز” عبر
يارته الأخيرة للرياض مهددا ” باللجوء إلى مجلس الأمن، للفصل في قناة العربية السعودية، خلال ز
هذا الخلاف”، ومتهما ما وصفه بـ “تدخل الدولة المصرية ومؤسساتها العسكرية والأمنية في الشأن

السوداني، وتاكيده دعم المخابرات المصرية لمعارضين له”.

مبارك اتهم نظام الخرطوم بالتخطيط لاغتياله بأديس أبابا

أزمة قديمة

تعــــود قصــــة الخلاف المصري الســــوداني حــــول حلايــــب وشلاتين إلى نهايــــات الثمانينيــــات، وأوائــــل
التســعينيات مــن القــرن المــاضي، بإثــارة الخرطــوم مســألة ترســيم الحــدود مــع نظــام الرئيــس الأســبق
حســني مبــارك في مصر، مــا أســفر عــن تــوتر أمــني بين البلــدين، جــاءت ذروتــه في اتهــام النظــام المصري
للخرطــوم بــالوقوف وراء محاولــة اغتيــال مبــارك الفاشلــة في أديــس أبابــا ، ومــا تبــع ذلــك مــن
تثبيت عسكري للحدود مع السودان، وتمركز دائم للقوات المصرية بالمنطقة، التي كان بها عناصر من

. الجيش السوداني تم سحبهم رسمياً عام

يارة البشير للمملكة تحاصر مصر ز

يبة تحركات مر



يـــك مســـألة حلايـــب  لمـــاذا الآن؟.. ربمـــا يجـــول هـــذا التســـاؤل ببـــال المحللين السياســـيين، هـــل تحر
والشلاتين حالياً وبهذه اللهجة التصعيدية، مطلب فردي للبشير، أم يستهدف أمور أخرى، وبشكل

غير مباشر وبه استقواء بموقف سعودي داعم له؟ .

مع الوضع في الاعتبار أن مطالبات البشير دوما بقضية حلايب وشلاتين، لم تكن تمثل أولوية لنظامه،
بل كانت فقط مجرد ورقة مناورة للحصول على امتيازات مصرية، أو مهرب للأمام من أزمات نظامه
الدائمـة، وأخرهـا انفصـال الجنـوب وأزمـة دارفـور، وكثـيراً مـا تراجـع نظـام البشـير عـن المطالبـة بحلايـب
وشلاتين، في سنوات شهدت ازدهار العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وبالتالي غير منطقي -حسب
نمــط تلــك العلاقــات- أن تتطــور مســألة حلايــب وشلاتين إلى التلويــح باســتخدام القــوة مــن جــانب

البشير، دون عامل خارجي!.

السودان ورقة ضغط سعودية جديدة على مصر

إذا التفسير الأنسب لهذا الموقف الآن هو أن الرياض لجأت إلى استحداث أوراق ضغط خارجية ضد
القــاهرة، وتحريــك ملفــات قديمــة كحلايــب وشلاتين، أو حــتى ســد النهضــة، لربــط موقــف الأخــيرة
يـــا، وكذلـــك إبقـــاء القـــاهرة في خانـــة التـــابع بموقفهـــا في المنطقـــة عمومـــا، ســـواء في اليمـــن أو في سور

للسياسات السعودية.

مبالغة أم حقيقة واقعة؟

قــد يــرى البعــض أن ربــط موقــف البشــير مــن تحريــك ملــف حلايــب وشلاتين بالتقــارب مــع المملكــة
مبالغــة، قياســا علــى قــدم العلاقــات القائمــة أصلا بين البلــدين والــتي وترتهــا فقــط فــترة التقــارب
السوداني الإيراني، لكن بالنظر للصورة الكاملة المتعلقة بمحاولة المملكة نقل خلافها المستجد مع مصر



إلى القارة الأفريقية، وتحديداً في المربع الاستراتيجي للأمن القومي المصري إثيوبيا، السودان، جيبوتي،
أريتريا، يمكننا تفهم الأمر.

مستشار للعاهل السعودي يزور سد النهضة بإثيوبيا

ياً، يبة، خصوصاً أنها ارتبطت، ظاهر فمصر لم تنظر في باديء الأمر للتحركات السعودية بأفريقيا بأي ر
بمقارعة النفوذ الإيراني في القرن الأفريقي، وتأمين الممرات البحرية، في ظل الحرب باليمن، من قبيل
إقامة قاعدة بحرية في جيبوتي، وتوقيع اتفاق تعاون أمني مع أريتريا، والدعم المالي إلى السودان، لكن
يــارة مســتشار الملــك الســعودي في الــديوان الملــكي أحمــد الخطيــب، لـــ “ســد النهضــة”، كــانت بمثابــة ز
القشة التي قصمت ظهر علاقة البلدين، بعد الموقف المصري من التوجه السعودي تجاه القضيتين

ية. اليمنية والسور

مماحكة سياسية

المماحكة السياسية بين الرياض والقاهرة لم تتوقف عند أزمة السد الإثيوبي، أو حلايب وشلاتين، بل
تجاوزتها لمحاولة كل من البلدين مقارعة الأخرى على النفوذ الأفريقي، فاستقبلت القاهرة والرياض
يبــا في نفــس التــوقيت بفــارق أيــام فقــط، كــل مــن رئيــس جنــوب الســودان سالفــا كــير ، والرئيــس تقر
يارتان تعكسان تحوّلاً كبيراً في العلاقات بين جوبا والخرطوم بكل من السوداني عمر البشير، وهما ز
القاهرة والرياض، كما أن الخرطوم ترى مصلحة في التحالف مع الرياض، وحتى أديس أبابا، على
حساب التقارب مع القاهرة في الوقت الحالي، بالنظر إلى اعتبارات الاستثمارات السعودية والإثيوبية،
أو الأمنيــة عــبر تجنــب أي تــوتر مــع إثيوبيــا في منطقــة القلابــات، وهــو مــا يفسر، ابتعــاد الخرطــوم عــن
كيدات عن تدخل قوات خاصة مصرية القاهرة، فيما يتعلق بالموقف من “سد النهضة”، في مقابل تأ
ــة مــع جنــوب ــرام  القــاهرة اتفاقيــة سري ــة الجنــوب، وإب ــن في دول ــال بين سالفــا كــير والمتمردي في القت

السودان لتخريب “سد النهضة”.



الخلاصة أن المملكة لا تفكر في القريب العاجل في أي مصالحة أو تقارب مع مصر، والسودان يهمها
من يؤمن اقتصادها وأمنها، لذا فإن اتفاق الطرفين الأخير ربما يتجاوز حدود فكرة محاصرة الدور
الإيراني بأفريقيا – وإن كانت تلك نقطة موجودة به – ، إلى استحداث ورقة ضغط سعودية جديدة
ضد مصر؛ للفوز بدور الدولة المهيمنة عربياً وإسلامياً في المنطقة، سعيا لسعودة البحر الأحمر، سواء
جنوبا أو عبر باب المندب أو تيران وصنافير في حال نجحت في اقتناصها، وهو ما يفسر التأثير الأخير

للمملكة في القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، ونجاحها في إعادة المغرب له.
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